
تقـــــــارب إسرائيلـــــــي تـــــــركي.. هـــــــل تُـــــــرك
الفلسطيني وحيدًا؟!

, ديسمبر  | كتبه عمر أبو عرقوب

استطاعت المفاوضات الإسرائيلية التركية السرية خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة، تحقيق تقارب بشأن
تطـبيع العلاقـات بين الجـانبين، في ظـل التـوتر الـروسي الـتركي، وهـو مـا أثـار تسـاؤلات عـدة حـول شرط
تركيــا المعلــن سابقًــا بفــك الحصــار عــن غــزة قبــل إنهــاء الأزمــة، إضافــة إلى دعــم القضيــة الفلســطينية،

واستمرار العلاقات مع حركة حماس التي اشترطت إسرائيل تحجيمها.

وأعلــن الــرئيسي الــتركي رجــب طيــب أردوغــان أن المنطقــة كلهــا ستســتفيد مــن تحســن العلاقــات مــع
إسرائيــل، إذا تحققــت شروط تركيــا المتمثلــة برفــع الحصــار عــن غــزة، وتعــويض عــائلات ضحايــا ســفينة

. مرمرة، إضافة إلى الاعتذار الإسرائيلي الذي تحقق في العام

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن مطلب تركيا برفع الحصار عن غزة ما زال عالقًا، بحجة أنه سيمكن
يــادة تســلحها، مــن جهــة أخــرى يعتــبر القــادة الإسرائيليــون أن أردوغــان وقــع في أزمــة حمــاس مــن ز
حقيقية وبحاجة لإيجاد بديل عن الغاز الروسي، وأفضل الخيارات لذلك قد تكون إسرائيل، في ظل
التقارب الإسرائيلي القبرصي اليوناني بموضوع الغاز، والحاجة الإسرائيلية لتصدير الغاز إلى تركيا ومن

خلالها.

ونصــت بنــود الاتفــاق حســب الإعلام الإسرائيلــي علــى التزام تركيــا بمنــع القيــادي في حمــاس صالــح
العاروري من دخول أراضيها، والحد من نشاط حركة حماس في تركيا بشكل عام، ومنع أي “عمل
إرهابي” على أراضيها، وسن قانون يمنع ملاحقة جنود الاحتلال وسحب الدعاوى ضدهم في المحاكم
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الدولية، مقابل دفع إسرائيل  مليون دولار كتعويضات لضحايا الهجوم على سفينة مرمرة.

كما سيتوجب على تركيا السماح بمرور أنبوب غاز عبر أراضيها، ليبدأ النقاش فورًا بتزويد تركيا بالغاز
الإسرائيلي، وإعادة السفراء فورًا واستنئاف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، فيما ظلت مسألة

رفع الحصار عن قطاع غزة عالقة.

الموقف التركي من الاتفاق

قــال النــائب الســابق للرئيــس الــتركي والنــائب في البرلمــان عــن حــزب العدالــة والتنميــة الحــاكم يــاسين
أوكتـاي، “حـتى اللحظـة لا يمكـن القـول أن هنـاك اتفـاق بين إسرائيـل وتركيـا، وإنمـا هنـاك مفاوضـات
قائمـة”، مضيفًـا، أن الظـروف الإقليميـة الحاليـة تجعـل لتركيـا وإسرائيـل مصالـح مشتركـة، “الطـرفين

بحاجة لبناء علاقات متبادلة على أساس المصالح”.

ويرى أوكتاي أن التوقيت الحالي للحديث عن اتفاق ليس له علاقة بتوتر العلاقات مع روسيا، وإنما
كــثر مــن تركيــا، كمــا أن اسرائيــل لهــا مصــلحة في نقــل الغــاز إسرائيــل هــي مــن تســعى لهــذا التقــارب أ

الإسرائيلي من خلال البحر الأبيض المتوسط وتركيا، ويتم التفاوض على ذلك حاليًا.

كـد أوكتـاي أن الاتفـاق إن تـم سـيكون لـه آثـار إيجابيـة في تخفيـف الحصـار عـن غـزة ودعمهـا، وعلـى وأ
دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، وأضاف، “لا يوجد هناك أي تنازل عن خيار رفع الحصار عن
غـزة لا الآن ولا في المسـتقبل، ولكـن شكـل الاتفـاق وتفاصـيل تخفيـف الحصـار لا يمكـن الحـديث عنهـا
الآن”، واعتبر أن الاتفاق سيعزز قدرة تركيا في التأثير والضغط لصالح القضية الفلسطينية التي تعتبر

قضية أساسية وجوهرية بالنسبة لتركيا، حسب قوله.

كــد أوكتــان، أن الاتفــاق لــن يكــون لــه آثــار ســلبية علــى علاقــة تركيــا بحركــة حمــاس ومؤســساتها كمــا أ
وقياداتهــا في تركيــا، مضيفًــا، “لــن يتــم منــع أي قيــادات مــن حمــاس دخــول تركيــا، ولا يمكــن تجاهــل

حماس والشعب الفلسطيني سياسيًا”.

وفيما يتعلق ببند منع الإرهاب من على الأراضي التركية، يرى أوكتاي أنه لا يوجد هناك تعريف واضح
للإرهاب، وإنما ما تفعله إسرئيل بحق الفلسطينيين هو الإرهاب الحقيقي، حسب تعبيره.

مــن جــانبه رأى الصــحافي والمحلــل الــتركي محمد أون ألمــش، أن عــودة العلاقــات مــع إسرائيــل أمــر ليــس
مستجدًا، “ولكن إذا نظرنا إلى الأمر من منظور التوتر التركي الروسي فإنه يمكننا القول أن هذا التوتر
قــد دفــع كلا الطــرفين تسريــع مفاوضــات إعــادة العلاقــات بين البلــدين، حيــث تحــاول تركيــا أن تجــد

حلفاء جدد في المنطقة، والذي يهدد بانعكاسه على مجال الطاقة”.

وأشار أون ألمش، أن تركيا تأمل توفير الغاز الطبيعي من إسرائيل، كما أن إسرائيل تبحث عن أسواق
للغاز الطبيعي الذي تأمل تصديره عبر تركيا إلى أوروبا.

كثر السيناريوهات ترجيحًا وأضاف أن الطرف التركي متمسك بشروطه ولن يتخلى عنها بسهولة، “أ



هـو فـك الحصـار عـن غـزة مـع تسـليم المعـابر إلى السـلطة الفلسـطينية، وبهـذه الطريقـة تكـون شروط
الطرف التركي تحققت بالشكل المطلوب”.

ـــؤثر علـــى العلاقـــة التركيـــة مـــع حركـــة حمـــاس ويتفـــق أون ألمـــش مـــع أوكتـــاي في أن الاتفـــاق لـــن ي
والفلسـطينيين بشكـل عـام، منوهًـا إلى اسـتقبال أردوغـان لخالـد مشعـل في القصر الجمهـوري أمـس

السبت، وحسب التوقعات فاللقاء كان بخصوص العلاقات التركية الإسرائيلية.

السفارة الفلسطينية: تركيا ستدعمنا

من جهة أخرى تحدث السفير الفلسطيني لدى تركيا فايد مصطفى قائلاً، “تركيا لها صوت واضح
ضــد الانتهاكــات الإسرائيليــة بحــق شعبنــا ومقــدساتنا، ونحــن مطمئنــون أن أي تطــور في العلاقــات
الإسرائيليــة التركيــة لــن يكــون علــى حســاب القضيــة الفلســطينية، ولا علــى حســاب الــدعم الــتركي

للفلسطينيين بكافة أشكاله”.

وأضاف مصطفى، أنه من المبكر الحديث عن اتفاق نهائي حتى الآن، “حسب معلوماتنا التي نستقيها
مـن الرئاسـة والخارجيـة التركيـة فإنـه لم ولـن يتـم التنـازل عـن شرط رفـع الحصـار عـن غـزة، وهـذا آخـر
المواقف التركية التي أبلغنا بها”، مشيرًا إلى أن السفارة الفلسطينية لديها علم بوجود مفاوضات بين

الجانبين ولكن التفاصيل لم يتم الإعلان عنها بعد.

ويــرى الســفير مصــطفى أن تركيــا تقيــم علاقــات متوزانــة مــع كــل مكونــات المجتمــع الفلســطيني فتــح
وحمـاس وغيرهـا، ومـا سرب حـول العلاقـة مـع حمـاس ومنـع قيـادات مـن دخـول تركيـا هـي مصـادر
كــد أن تركيــا ســتبقى داعمــة إسرائيليــة، ولم يتــم إبلاغ الســفارة الفلســطينية بــأي إجــراءات جديــدة، وأ

للحق الفلسطينية، ولن تغلق أبوابها أمام الفصائل الفلسطنيية.

انعكاسات الاتفاق في حال تم

ويرى الكاتب والمحلل المختص في الشأن التركي سعيد الحاج، أن الحوارات التركية الإسرائيلية وصلت
لمرحة متقدمة الآن، ولكن انعكاساتها على القضية الفلسطينية تعتمد على بنود الاتفاقية، “ولا يجب
أن نبني على الرواية الإسرائيلية في هذا الجانب، فتركيا لم تقل يومًا ما أنها تحارب إسرائيل، وإنما كان
الحـديث عـن تجميـد وقطـع للعلاقـات، حيـث كـان لتركيـا شروط، ومـن الـوارد أن تعـود العلاقـات مـع

دولة الاحتلال في حال تحققت كامل شورطها أو جزء كبير منها”.

لكن الحاج يتفق مع النائب في البرلمان التركي عن العدالة والتنمية بأن الاتفاق سيمكن تركيا من لعب
دور الوســيط والضغــط علــى الاحتلال وإرســال قوافــل مساعــدات وإغاثــة، حيــث إنــه في ظــل جمــود

العلاقات تضررت هذه الإمكانات التركية، ولم تعد تركيا قادة على المساعدة والضغط على إسرائيل.

وأشـار الحـاج إلى بعـض الآثـار السـلبية الـتي قـد ترافـق الاتفـاق، كتحديـد بعـض إطـارات الـدعم الـتركي،
ومطالبــة إسرائيــل بتحديــد الوجــود الحمســاوي في تركيــا علــى مســتوى المؤســسات والأشخــاص، كمــا
يُرجـح أن يـؤدي التعـاون الاسـتخباراتي بين البلـدين إلى انخفـاض سـقف التسامـح الـتركي تجـاه بعـض



الأشخاص والمؤسسات.

وقال الحاج، إن الموقف السياسي التركي في سياقه العام لن يتغير من القضية الفلسطينية وحماس،
ولن تلجأ تركيا إلى تصنيف حماس كحركة إرهابية أو تطرد قياداتها، وحتى الأتراك لا يناقشون ذلك

مع الجانب الإسرائيلي.

كثر منه تركيًا، وحول توقيت الحديث عن الاتفاق أضاف الحاج، “التوقيت الآن قد يكون إسرائيليًا أ
فإسرائيل كانت تنتظر سقوط العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، ولكن عندما جاءت الانتخابات
يــد إسرائيــل تفعيــل هــذا الأمــر، ويعــود ذلــك أيضًــا لعــدة أســباب منهــا الضغــط باســتقرار ســياسي، تر

ية، وداعش، وغيرها”. الأمريكي على الطرفين للتصالح، إضافة إلى مهددات الأزمة السور

ويرى الحاج أن السياسة الخارجية التركية اضطرت للعودة إلى حضن حلف شمال الأطلسي الناتو
بعد توتر العلاقات مع روسيا، وهو ما دفعها لتحسين نواياها مع دول مثل إسرائيل ومصر، وفقدانها
جـــزءًا مـــن الاســـتقلالية ، “لا أعتقـــد أن موضـــوع الغـــاز الـــذي ســـتسرقه إسرائيـــل مـــن حقـــول لبنـــان
وفلسطين هو الموضوع الضاغط حاليًا على السياسة التركية والقيادة التركية وإنما الموضوع سياسي

كبر”. وأمني بشكل أ

وأوضـح الحـاج أن العلاقـات حـتى بعـد الاتفـاق – إن تـم – لـن تعـود لسـابق عهـدها، بسـبب المواقـف
السياســية المعروفــة للقيــادة التركيــة الحاليــة، والــدم الــتركي الــذي أراقتــه إسرائيــل، كمــا أن الــرأي العــام

ومؤسسات المجتمع التركي ستكون ضاغط على صانع القرار.

ورأى أن هــذا اتفــاق المضطــر وليــس اتفــاق المحــب والصــديق، والأهــم أن تركيــا لم تعــد محتاجــة لدولــة
ــــة في المجــــالات العســــكرية الاحتلال ومعتمــــدة عليهــــا كمــــا في الســــابق، بســــبب التطــــورات التركي

ية والتقنية، وتصنيع الأسلحة، حيث قطعت شوطًا كبيرًا في ذلك. والاستخبار

تجـــدر الإشـــارة إلى أن الإعلام الإسرائيلـــي اهتـــم كثـــيرًا بهـــذا الخـــبر وروج لـــه، فيمـــا التزمـــت الســـلطة
الفلسطينية وحركة حماس وبقية الفصائل الصمت تجاهه، وسط مخاوف من أن يؤثر هذا الاتفاق

بشكل كبير على العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والتركي.

المصدر: قدس الإخبارية
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